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 مقدمة 

عوجاً، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله    هالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل ل
 محمد صلى الله عليه وسلم.

 أما بعد

وعظم منزلتها وجزيل أجر من وفقه الله لقيامها= هو من العلم المشتهر   ليلة القدرففضل  
بين المسلمين خاصتهم وعامتهم، ومن ثم يتسابق أهل الإيمان إلى إحياء هذه الليلة المباركة؛  

 ا وفضلها.رغبة في الظفر بأجره

ومما ينشغل به الناس التطلع لمعرفة الليلة التي اختارها الله تعالى لتكون ليلة القدر من ليالي 
  العشر الأواخر المباركة؛ رغبة منهم في الطمأنينة إلى أنهم قد أصابوا فضل هذه الليلة المباركة، 

 وظفروا بغنيمتها وما فيها من رحماتٍ وأجرٍ وثوابٍ. 

أحاديث في فضل ليلة القدر المباركة وفي علاماتها، وكتب الناس قديماً وحديثاً  وقد وردت عدة 
 في فضل تلك الليلة وفي تعيينها وهل هي ثابتة أم تنتقل؟ وبَم ينال أجرها؟

وليست مناقشة تلك المسائل هي بغيتنا في هذا البحث، وإنما المقصود هنا هو مناقشة إحدى 
والتي يظن الباحث أنها لم تأخذ حظها من المناقشة بين العلماء، المسائل المتعلقة بليلة القدر، 

ما قرره   مدى صحة تدور حولفأحببت عرضها في هذا البحث المختصر، وهذه المسألة 
 .وأجرها اشتراط العلم بليلة القدر للفوز بفضلها بعض أهل العلم من

تُظِل المؤمن في كل عام، وهو في حاجة  ليلة القدر  فإن وهذه المسألة تمس الحاجة إليها، 
، فكان من الجدير تحقيق القول في تلك المسألة  لاهتبالها والفوز بما فيها من أجور وبركات 

 أقوال المشترطين للعلم بها وغير المشترطين لذلك.وبيان الصواب فيها بعد عرض 

 في مقدمة ومبحثين وخاتمة. وقد جاء هذا البحث
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 المبحث الأول: مفهوم ليلة القدر وفضلها 
 المطلب الأول: مفهوم ليلة القدر لغة وشرعاً 

 وهل تنتقل؟  المطلب الثاني: فضل ليلة القدر ووقتها
 المبحث الثاني: هل يشترط العلم بليلة القدر لنيل فضل ليلة القدر وثوابها؟

 المطلب الأول: موضع الخلاف وسببه  
 المطلب الثاني: مذاهب العلماء في المسألة وأدلتهم

 . المطلب الثالث: الترجيح بين القولين
 الخاتمة 

 فهرس المراجع 
 فهرس الموضوعات. 

 
 وكتب
 د/ علي حسن فراج الروب 

  م  2022 لأبري14 هـ/1443رمضان12
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 المبحث الأول: مفهوم ليلة القدر وفضلها 
 

 مفهوم ليلة القدر لغة وشرعا  المطلب الأول: 
 الفرع الأول: مفهوم ليلة القدر لغة 

 القدر( -ليلة القدر جملة مركبة من لفظين: ) ليلة
 

 :  لغة ة  ل  ي   الل  أما 
 فهي واحدة الليالي. وقد قيل: إن الياء زائدة فيها على غير قياس؛ إذْ القياس فيها ليَْلَات. 

 ظلامُ اللَّيل.واللَّيل: ضِدّ النَّهار. وهو 
 والليلة الليلاء: شديدة الظلمة. 

لَة: ليُـَيْلة  . وتصغير ليَـْ
 . (1)  الليل: من مَغْرِبِ الشمسِ إِلَى طلوعِ الفجرِ الصَّادِق، أوَ إِلَى طلوعِ الشَّمْس وحد  

 
 الليلة شرعا : 

إلى طلوع  تطلق الليلة في الاصطلاح الشرعي عند الفقهاء على الوقت ما بين غروب الشمس 
 . (2) الفجر الصادق

  عزى بعض لبعض السلف جعلُ يُ و ،  (4)، وابن الملقن(3)القرطبي قول الجمهور وصححه ذاوه
في الشرع من غروب الشمس إلى طلوعها، أو أن الوقت ما بين طلوع الفجر إلى طلوع   الليلِ 

 .  (5)الشمس مستقلٌ بنفسه وليس من الليل ولا من النهار 

 

(، المصباح المنير في غريب  374/  30(، تاج العروس )1055(، القاموس المحيط )ص: 318/ 15(  تهذيب اللغة ) 1) 
 . ( 289الشرح الكبير )ص: 

التعريفات  ، ( 630التوقيف على مهمات التعاريف )ص: ، ( 77/ 9نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )انظر:   ( 2) 
 . ( 394معجم لغة الفقهاء )ص: ، ( 189الفقهية )ص: 

   ( 193/ 2تفسير القرطبي ) (   3) 
 ( 532/ 3الإعلام بفوائد عمدة الأحكام )  (   4) 
   (636/  2العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار ) (   5) 
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أن حدَّ الليل شرعاً من غروب الشمس إلى  على الإجماعَ  في إقناعه حكى ابن القطانلكن 
واتفق العلماء على أن الليل من لدن قال: "  ،ولم يعتد بالخلاف في ذلك ، طلوع الفجر

 . (1) "غروب الشمس إلى طلوع الفجر المعترض في الأفق إلا من لا يعد خلافه
 

 لغة: ر  د  الق  
 (2) وقيل بالتسكين المصدر وبالفتح الاسم والقَدْرُ: بتسكين الدال وفتحها: مصدر قَدَرَ يَـقْدِر.

قال ابن فارس: القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته.  
 .( 3) فالقَدْرُ: مبلغ كل شيء. يقال: قَدْرهُ كذا، أي مبلغه 

 ويطلق على أمور: 
منها: مبلغ الشيء كما تقدم في كلام ابن فارس، ومن ذلك قوله تعالى }وَمَا قَدَرُوا اللَََّّ حَقَّ  

 . (4) [ أَيْ مَا وَصَفوهُ حَقَّ صِفَتِه. أو ما عَظَّمُوهُ حَقَّ تَـعْظِيمِهِ 91قَدْرهِِ{ ]الأنعام: 
 . (5) دْرَة أَي مَلَكه ومنها: القوة والغنى واليسار، وهو مأخوذٌ قَدَرَ عَلَى الشَّيْءِ قُ 

ُ الرّزِْقَ يَـقْدِرهُُ وَيَـقْدُرهُُ. إذا ضَيـَّقَهُ، ومنه قوله تعالى: }يَـبْسُطُ   ومنها التضييق: يقال: قَدَرَ اللََّّ
 .(6)   [62الرّزِْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَـقْدِرُ لَهُ{ ]العنكبوت: 

 . (7) ومنها: الطَّاقَة 
 .(8) ومنها: القضاء والحكم فإذا وافَقَ الشَّيْءُ الشَّيْءَ فهو قَدَرٌ له  

: عبارة عما قضاه الله وحكم به من الأمور، ومنه قوله تعالى: )إِنََّّ  -بفتح الدال -والقَدَرُ 
لَة الْقدر(: أَي الحكم   . (9)أنَزلَْنَاهُ في ليَـْ
 

 . ( 231/ 1الإقناع في مسائل الإجماع ) (   1) 
 . (  370/ 13العروس )(   تاج 2) 
 (   62/ 5(  مقاييس اللغة )3) 
 ( 248(    مختار الصحاح )ص: 4) 
 ( 76/ 5(، لسان العرب )370/ 13(    تاج العروس )5) 
 ( 492/ 2(،  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ) 77/ 5(  لسان العرب )6) 
 (  300/ 6(  المحكم والمحيط الأعظم )7) 
 ( 340/ 5أخرى )  -(  المحيط في اللغة ط8) 
 ( 22/ 4(  النهاية في غريب الحديث والأثر ) 9) 
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يلة القدر بهذا الاسم، فقد قيل في سبب  ونرى هذه المعاني اللغوية حاضرة في سبب تسمية ل 
 ذلك:

 أنها الليلة التي يكون فيها القضاء والحكم. -1
 وذلك فيما يتعلق بالآجال والأرزاق ونحوهما من المقدَّرات.

فقد روي عن الحسن ومجاهد وقتادة: "يبرم في ليلة القدر في شهر رمضان كل أجل وعمل 
 (1)  "ةوخَلْق ورزِق، وما يكون في تلك السنَ 

 .(2) سُُيَت بذلك لأن الله تعالى قدَّر فيها إنزال القرآن وهو كتاب ذو قدر   -2
 .(3) سُيت بذلك لأن تجعل من أحياها وقامها ذا قدر عظيم وتزيده شرفاً   -3
لَةُ  (4) سُيت ذلك لأنّ العمل فيها له قدرٌ عظيمٌ  -4 . فعن مجاهد في تفسير قوله تعالى: }ليَـْ

 . (5) [. قال: "عملها وصيامها وقيامها خيٌر من ألف" 3الْقَدْرِ خَيْرٌ مّنْ ألَْفِ شَهْرٍ{ ]القدر:
 . (6)سُيت بذلك لأنها ليلة الحكم والفصل؛ فعن مجاهد قال: "ليلة القدر ليلة الحكْم  -5

 . (7) : ليلة الحكم والفصل، هذا هو الصحيح المشهور قال النووي: "وسُُيَت ليلة القدر، أي
 . (8) سُيت بذلك لما لها من شرف ومنزلة، من قولهم فلان له قدر: أي عظمة  -6

لَةُ القدر خَيْرٌ  لَةُ القدر ليَـْ وقد رجحه الشنقيطي واستدل عليه بقوله تعالى }وَمَآ أدَْراَكَ مَا ليَـْ
نْ ألَْفِ شَهْرٍ{ ]القدر:  [. قال: فالتساؤل بهذا الأسلوب للتعظيم كقوله: }القارعة  3 - 2مِّ

نْ ألَْفِ شَهْرٍ{، فيه  [، وقوله: }خَ 3 - 1مَا القارعة وَمَآ أدَْراَكَ مَا القارعة{ ]القارعة:  يْرٌ مِّ

 

 ( 17( شرح الصدر بذكر ليلة القدر للعراقي )ص: 7/227( تفسير البغوي )1) 
 (.  99، 98/ 2(، التبصرة: )3/473( تفسير القرآن للعزِّ بن عبد السلام )2) 
 (.   99، 98/ 2(، التبصرة: )8/485( تفسير البغوي )3) 
 ( 18(  شرح الصدر بذكر ليلة القدر للعراقي )ص: 4) 
 ( 24/533(  تفسير الطبري )5) 
 (    12/652(  تفسير الطبري )6) 
 ( 447/ 6(  المجموع شرح المهذب )7) 
 (. 99/ 2(  التبصرة: )8) 
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النص صراحة على علو قدرها ورفعتها، إذ أنها تعدل في الزمن فوق ثلاث وثمانين سنة، أي  
 . (1)فوق متوسط أعمار هذه الأمة

 
 الفرع الثاني: مفهوم ليلة القدر شرعا  

 . (2) قيل: ليلة القدر: الليلة التي أنُزل فيها القرآن الكريم من شهر رمضان
وقيل: ليلة من ليالي العشر الأخيرة من رمضان تنزل فيها مقادير الخلائق إلى سُاء الدنيا،  

 . (3) ويستجيب الله فيها الدعاء، وهي الليلة التي نزل فيها القرآن العظيم

مباركة من ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، أنزل الله فيها  وقيل: " ليلة القدر ليلة 
القرآن العظيم، فيها يفصل ما يكون في السنة من المقادير العمل فيها خير من العمل في ألف  

 . (4) ليلة القدر"  شهر ليس فيها
وأخصر من ذلك أن يقال: ليلة القدر هي ليلة نزول القرآن في شهر رمضان واختصها الله  

 ائل ليست لغيرها. بفض

  

 

 ( 34/ 9( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )1) 
 . 295(  القاموس الفقهي: لغة واصطلاحاً، لسعدي أبو جيب، ص2) 
 . 326(  معجم لغة الفقهاء، لمحمد روّاس، ص3) 
 ( 421(  الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة )ص: 4) 
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 المطلب الثاني: فضل ليلة القدر ووقتها 

 الفرع الأول: فضل ليلة القدر

لليلة القدر فضائل متعددة ذكرها بعضها في سورة القدر وبعضها جاءت به أحاديث النبي 
 صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك:

المباركة، وهو الكتاب المبارك الذي جعله  : نزول القرآن الكريم في هذه الليلة الفضيلة الأولى
 هداية للعالمين وسبباً لفوزهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. 

 : أنها ليلة مباركة وهي خير من ألف شهر. الفضيلة الثانية
لَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مّنْ ألَْفِ شَهْرٍ{ ]القدر: [. أن  3وقد نقل عن أهل التفسير في قوله تعالى: }ليَـْ

 (1) وصيامها وقيامها خيٌر من ألف شهر"  "عملها 
 ( 2) أو "خيٌر من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر"  

 : كثرة نزول الملائكة فيها ونزول الملائكة دليل اقتران الخير والبركة والرحمة . الفضيلة الثالثة
قال البغوي: "قوله عز وجل: }تَـنـَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالر وحُ{ يعني جبريل عليه السلام معهم 

 (3) }فِيهَا{ أي: ليلة القدر }بِِِذْنِ رَبهِّم{ أي: بكل أمرٍ من الخير والبركة" 
مع   وقال ابن كثير: "أي: يكثر تنزّل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها، والملائكة يتنزلون

تنزّل البركة والرحمة، كما يتنزلون عند تلاوة القرآن، ويحيطون بِحلَقِ الذكر، ويضعون أجنحتهم  
 (4) لطالب العلم بصدقٍ تعظيماً له" 

 : أن هذه الليلة تحصل فيها السلامة من الشرور والأذى.الفضيلة الرابعة
"سالمة لا يستطيع  فقد أخرج ابن أب حاتم عن مجاهد في قوله: }سَلَامٌ هِيَ{ قال:  

 (5) الشيطان أن يعمل فيها سوءاً أو يعمل فيها أذى" 
 : أن قيامها سبب مغفرة الذنوب الفضيلة الخامسة

 

 (. 24/533تفسير الطبري )  (  نقله الطبري عن مجاهد. 1) 
   (  المرجع السابق وهو قول قتادة.2) 
 (. 8/491تفسير البغوي )(   3) 
     (.4/568تفسير ابن كثير )(   4) 
     (10/3453تفسير ابن أب حاتم )(   5) 
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»مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيماَنًَّ  فعن أب هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
لَةَ الْقَدْرِ إِيماَنًَّ وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَـقَدَّمَ مِنْ وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَـقَدَّمَ مِنْ ذَ  نبِْهِ وَمَنْ قاَمَ ليَـْ

 . (1) ذَنبِْهِ«
بعد أن ذكر توجيه النووي للحديث بأنه محمول على أن قيام رمضان من غير  قال العراقي

قيام ليلة القدر؛ سببٌ لمغفرة الذنوب، وقيام ليلة القدر منفردة سبب للمغفرة وإن لم يقم ليلة 
 سواها، قال:

 ذكر للغفران طريقين. -عليه الصلاة والسلام  -الأحسن عندي الجواب بأنه " 
 إلا أنها طويلة شاقة وهي قيام شهر رمضان بكماله.  يلها يقيناً )أحدهما( يمكن تحص

و )الثاني( لا سبيل إلى اليقين فيها إنما هو الظن والتخمين إلا أنها مختصرة قصيرة وهي قيام 
 .(2)   "ليلة القدر خاصة

 

 الفرع الثاني: وقت ليلة القدر

حتى أوصلها الحافظ العراقي في رسالته  اختلف العلماء في تعيين ليلة القدر على أقوال كثيرة،  
، وأوصلها الحافظ ابن حجر إلى (3) شرح الصدر بذكر ليلة القدر إلى سبعة وعشرين قولاً 

 . (4)قرابة خمسين قولاً 
وسبب الاختلاف في تحديدها بين العلماء من السلف فمن بعدهم هو اختلاف الأحاديث  

 .الواردة في تحديدها
 ونقتصر هنا على أشهر تلك الأقوال:   

   .(5)أنها ليلة سبعة وعشرين وهو قول جمع من الصحابة منهم أب بن كعبالقول الأول: 

 

    سيأتي تخريجه. (   1) 
 (   164/ 4(  طرح التثريب في شرح التقريب )2) 
 (    42(   شرح الصدر بذكر ليلة القدر للعراقي )ص: 3) 
 (.    313-4/309(   فتح الباري ) 4) 
     (. 2/489أخرجه ابن أب شيبه مصنفه ) (   5) 
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قال الحافظ ابن حجر: " وهو الجادّة من مذهب أحمد، ورواية عن أب حنيفة، وبه جزم أب  
 (1) كعب، وحلف عليه، كما أخرجه مسلم" 

 ( 2) ثلاث وعشرين. وهو قول ابن عباس   : أنها ليلةالقول الثاني
: أنها ليلة الحادي والعشرين. قال الحافظ: وإليه مال الشافعي، وجزم به جماعة  القول الثالث
 (3) من الشافعية 
 (4) : أنها ليلة أربع وعشرين. وهو قولٌ لابن عباس القول الرابع 

 (5): أنها ليلة تسع وعشرين. وهو مرويٌ عن أب هريرة وغيرهالقول الخامس
: أنها ليلة سبع عشرة. ورُوي ذلك عن زيد بن أرقم أنهّ قال: "ما أشك وما القول السادس 

 . (6) أمتري أنها ليلة أنزل القرآن، ويوم التقى الجمعان" 
 .: أنّها ليلة تسع عشرةالقول السابع

زاّق عن عليٍّ رضي الله عنه وعزاه الطّبريّ لزيد بن ثابتٍ وابن قال ابن حجرٍ: رواه عبد الرّ 
 ( 7) مسعودٍ رضي الله عنهما ووصله الطّحاوي عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه " 

: القول الثالث: أنها أول ليلة من رمضان. وهو قول أب رزين العقيلي لقيط بن القول الثامن
 . (8)عامر 

أن يقال: دلت الأحاديث في الصحيحين   في مسألة تعيين وقت ليلة القدر ولعل الذي يترجح
وغيرهما على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتماس ليلة القدر في العشر الأواخر وأنه كان  

 

      (. 4/311فتح الباري )(  1) 
 ( 2/488رواه ابن أب شيبة في مصنفه ) (  2) 
   (.4/310الباري ) فتح (   3) 
     (. 2022( كتاب الصوم باب تحري ليلة القدر رقم ) 64/ 4رواه البخاري )( 4) 
( جماع أبواب ذكر الليالي التي كان فيها ليلة القدر باب كثرة الملائكة في  3/332رواه ابن خزيمة في صحيحه ) (   5) 

   (.2194الأرض، رقم )
   ( 2/489رواه ابن أب شيبة )(   6) 
 . (263/  4فتح الباري لابن حجر )(    7) 
 نفس المرجع.   (   8) 
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كفها التماساً لها، كما دلّت الأحاديث على أنها أرجى ما تكون في الأوتار من تلك يعت
 (1) العشر لا في ليلة معينة منها. 

 
أم تلزم ليلة   تنتقل من ليلة إلى أخرى باختلاف السنين؟ ليلة القدر هلالفرع الثالث: 

 بعينها لا تنتقل عنها؟ 
 اختلف العلماء في هذا على قولين:

 أنها تنتقل فتكون سنةً في ليلة، وسنةً في ليلةٍ أخرى.  الأول:القول 
وإليه ذهب مالك، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور. كما  

 . (2)نقله العراقي وابن حجر 
ولا طريق  وقال النّووي: وهذا هو الظاهر المختار لتعارض الأحاديث الصحيحة في ذلك ... 

   .(3)  إلى الجمع بين الأحاديث إلا بانتقالها 
 أنّها في ليلةٍ واحدة بعينها لا تنتقل.   القول الثاني:

 وهو مذهب ابن حزم، وجمهور الشافعية. 
أنها منحصرة في العشر الأواخر من قال النووي: " ومذهب الشافعي وجمهور أصحابنا 

رمضان مبهمة علينا ولكنها في ليلة معينة في نفس الأمر لا تنتقل عنها ولا تزال في تلك 
 ( 4) الليلة إلى يوم القيامة وكل ليالي العشر الأواخر محتملة لها"

وقال أبو محمد بن حزم: "ليلة القدر في شهر رمضان، خاصة في العشر الأواخر، خاصة في  
ليلةٍ واحدةٍ بعينها لا تنتقل أبداً، إلا أنه لا يدري أحدٌ من الناس أي ليلةٍ هي من العشر  

 (5) المذكورة، إلاّ أنها في وتر منها ولا بدّ" 
أي أنها تنتقل وذلك لدلالة الأحاديث على ذلك، ففي بعضها أن  والمرجح هو القول الأول؛ 

ليلة القدر كانت ليلة إحدى وعشرين وهو الذي يدل عليه حديث أب سعيد الخدري رضي  
 

   (. 4/413فتح الباري )انظر (   1) 
 (. 4/313(، فتح الباري )41كتاب شرح الصدر )ص(    2) 
 ( 450/  6المجموع شرح المهذب )(   3) 
   ( 449/ 6)نفي المرجع (   4) 
 (.  6/446المحلى )(   5) 
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إِنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الَأوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ  » الله عنه قاَلَ:
تِهاَ حَصِيٌر. قاَلَ: فأََخَذَا الحَْصِيَر بيَِدِهِ فَـنَحَّاهَا   تَكَفَ العَشْرَ الَأوْسَطَ في اعْ  قُـبَّةٍ تُـركِْيَّةٍ، عَلَى سُدَّ
وَّلَ، اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الأَ  إِنّيِ » نََّحِية الْقُبَّةِ، ثُمَّ أَطْلَعَ رأَْسَهُ فَكَلَّمَ النَّاسَ. فَدَنَـوْا مِنْهُ. فَـقَالَ: في

لَةَ. ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الَأوْسَطَ، ثُمَّ أتُيتُ، فَقِيلَ لي  اَ في ألَْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيـْ الْعَشْر الَأوَاخِرِ،   : إِنهَّ
لَةَ  أرُيِتُـهَا  فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَـعْتَكِفَ فَـلْيـَعْتَكِفْ "، فاَعْتَكَفَ النَّاسُ مَعَهُ. قاَلَ: " وَإِنّيِ  ليَـْ

لَةِ إِحْدَى وَعِشْريِنَ، وَقَدْ قاَمَ إِلَى  وِتْرٍ، وَأَنِّّ أَسْجُدُ صَبِيحَتـَهَا في  طِيٍن وَمَاءٍ "، فأََصْبَحَ مِنْ ليَـْ
سْجِدُ، فأَبَْصَرْتُ الطِّيَن وَالْمَاءَ، فَخَرجََ حِيَن فَـرغََ مِنْ صَلاةِ 

َ
  الص بْحِ، فَمَطرََتِ السَّمَاءُ، فَـوكََفَ الم

لَةُ إِحْدَى وَعِشْريِنَ مِنَ الْعَشْرِ  يالص بْحِ، وَجَبِينُهُ وَرَوْثةَُ أنَْفِهِ فِيهِمَا الطِّيُن وَالْمَاءُ، وَإِذَا هِ  ليَـْ
 . (1)«الَأوَاخِرِ 

 

أَنَّ رَسُولَ اِلله   بعضها أنها كانت ليلة ثلاث وعشرين كما في حديث عبد الله بن أنيس وفي
لَةَ الْقَدْرِ ، ثُمَّ أنُْسِيتُـهَا وَأرُاَني صُبْحَهَا أَسْجُدُ في مَاءٍ   »: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  أرُيِتُ ليَـْ

لَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْريِنَ فَصَلَّى بنَِا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،  :وَطِيٍن ، قاَلَ  فَمُطِرْنََّ ليَـْ
هَتِهِ وَأنَْفِهِ  قاَلَ: وكََانَ عَبْدُ اِلله بْنُ أنَُـيْسٍ يَـقُولُ:  .فاَنْصَرَفَ ، وَإِنَّ أثََـرَ الْمَاءِ وَالطِّيِن عَلَى جَبـْ

 . (2) «ثَلَاثٍ وَعِشْريِنَ 
خَرجََ النَّبي  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  : وكذلك في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال

لَةِ القَدْ  سْلِمِيَن فَـقَالَ: »خَرَجْتُ لِأُخْبركَُمْ بلَِيـْ
ُ
لَةِ القَدْرِ فَـتَلَاحَى رَجُلَانِ مِنَ الم رِ، ليُِخْبرنَََّ بلَِيـْ

 

( ح  46/ 3)كتاب فضل ليلة القدر، باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر ،  أخرجه البخاري في صحيحه   ( 1) 
(،  1167( ح )3/171، )كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها،  مسلم في صحيحه (، و 2016)

تاب  ، كوالنسائي في المجتبى(، 894( ح)1/338)  كتاب الصلاة، باب السجود على الأنف والجبهة،  وأبو داود في سننه
أبواب الصيام ، باب في ليلة  ، وابن ماجه في سننه(،  1094( ح )1/236، )التطبيق ، باب السجود على الجبين 

 (. 1766( ح)2/648، )القدر 
(،  1168( ح ) 3/173)  كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها،  أخرجه مسلم في "صحيحه  ( 2) 

( ح  3471/  6) مسنده  وأحمد في (،  1379( ح ) 1/523)  الصلاة، باب في ليلة القدر كتاب ه،  وأبو داود في سنن 
كتاب الصوم،  ه،  وابن خزيمة في صحيح (، 1142( ح )3/461)كتاب ليلة القدر ،  ومالك في الموطأ(، 16290)

 (. 2185( ح ) 3/573)باب ذكر الأمر بطلب ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين  
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نٌ، فَـرفُِعَتْ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْراً لَكُمْ، فاَلْتَمِسُوهَا في التَّاسِعَةِ، وَالسَّابِعَةِ،  فَـتَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلاَ 
 . (1)  وَالخاَمِسَةِ«

 فهذه الأحاديث وغيرها تدل على انتقالها، وهذا هو الصواب في المسألة.
 

  

 

(  3/47) كتاب فضل ليلة القدر، باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر،  يحه صح أخرجه البخاري في   ( 1) 
/  3التماس ليلة القدر في التسع والسبع والخمس )، كتاب الاعتكاف، السنن الكبرى(، والنسائي في 2023ح )

ه وسلم ليلة  ذكر السبب الذي من أجله نسي رسول الله صلى الله علي(، وابن حيان في صحيحه، 3381ح )  (396
 (. 3679ح )  (435/ 8القدر)
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 وثوابها؟ ليلة القدر المبحث الثاني: هل يشترط العلم بليلة القدر لنيل فضل

 المطلب الأول: موضع الخلاف وسببه

 :الخلاف وضعم 

ي كشف له أن   أو المسلم    هل يشترط أن يعلم  موضع النزاع في هذه المسألة يدور حول:  
كتب له فيها الأجر والثواب الوارد في فضل تلك  هذه الليلة بعينها هي ليلة القدر حتى ي  

بفضلها   فيفوز   ؛المسلم تلك الليلة ويحييها  ويكفي أن يقوم  الليلة؟؟ أم لا ي شترط ذلك 
 ؟؟ أو يحس أو يقع في خاطره أن تلك الليلة هي ليلة القدر أو يشعر    حتى وإن  لم يعلم  

 سبب الخلاف:

والسبب في هذا الخلاف هو ما جاء في إحدى روايات حديث أب هريرة رضي الله عنه في  
تِس ابا  غ فِر  ل ه  م ا ت  ق د م  مِن  ذ ن بِهِ، و م ن  ق ام  ام  ص  »م ن  فضل قيام القدر  ر م ض ان  إيم انً  و اح 

تِس ابا  غ فِر  ل ه  م ا ت  ق د م  مِن  ذ ن بِهِ« رِ إيم انً  و اح  ل ة  ال ق د   .(1)  ل ي  

ل ة  من طريق الأعرج عنه، ولفظها:  الإمام مسلمعند  فقد وردت رواية رِ   »م ن  ي  ق م  ل ي   ال ق د 
تِس ابا  غ فِر  ل ه «  -قال أ ر اه    -ف  ي  و افِق ه ا  . (2)  إيم انً  و اح 

( المذكورة في الحديث، فيوافقهافاستند القائلون باشتراط العلم بأنها ليلة القدر إلى لفظة )  
 أنها ليلة القدر. يعلم( أي: يوافقهاوقالوا: إن معنى قوله ) 

 

ومسلم في  (،  35( ح )17/ 1)كتاب الإيمان، باب قيام ليلة القدر من الإيمان   ،أخرجه البخاري في صحيحه    (1) 
وأبو  (، 759( ح ) 176/ 2)  كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويحه،  حيح ص

(،  1371( ح ) 1/520)  الصلاة، باب تفريع أبواب شهر رمضان باب في قيام شهر رمضانكتاب ه،  داود في سنن 
(  2/62)  أبواب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، باب ما جاء في فضل شهر رمضان  ، الترمذي في جامعهو 

(  1/343) إيمانَّ واحتسابا   كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب ثواب من قام رمضان ،  والنسائي في المجتبى (، 683ح )
    (. 1601ح )

(  2/177)كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح أخرجه مسلم في صحيحه،   (2) 
 (. 760ح )
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أي يتفق قيام فذهبوا إلى أن معنى )فيوافقها ( في الحديث؛  الاشتراطالقائلون بعدم وأما 
 . الإنسان مع ليلة القدر في نفس الأمر؛ أي يصادف قيامه ليلة القدر وإنْ لم يعلم بها
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 المطلب الثاني: مذاهب العلماء في المسألة وأدلتهم 

 : على قولينوقد وقع الخلاف بين العلماء في هذه المسألة 

أن يعلم المسلم أن هذه الليلة هي ليلة القدر ليفوز بالثواب المخصوص   ي شترط: القول الأول
 الوارد فيها.  

 .(1)  لأكثروا الجمهوروعُزي هذا القول إلى 

 ذلك. ومن أحيا ليلة القدر وقامها فاز بأجرها وإنْ لم يعلم ذلك. لا ي شترط: القول الثاني

 . (2)  من العلماء وجماعة لعربيا بناالطبري والمهلب و وهذا قول 

 أدلة الأقوال: 

 : بالاشتراط  أدلة القائلين 

استدل القائلون باشتراط العلم بليلة القدر لنيل أجرها وفضلها، بالرواية التي جاءت في 
لَةَ الْقَدْرِ فَـيُـوَافِقُهَا أرَاَهُ إيماَنًَّ وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ صحيح مسلم "   " مَنْ يَـقُمْ ليَـْ

علقته على شرط وجه الدلالة من هذه الرواية أنها لم تعلق المغفرة على شرط القيام وحده، بل 
آخر مع القيام وهو الموافقة، وهي بمعنى العلم، فتكون المغفرة مترتبة على شرطين: الأول: قيام 

ليلة القدر. والثاني: علم القائم أن هذه هي ليلة القدر، فإذا تخلف أحد الشرطين لم يحصل 
 الجزاء المترتب عليهما. 

 وهذه نقولات عنهم في ذلك:

 

شرح الزرقاني على  ، (122/ 7مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )،  ( 267/ 4فتح الباري لابن حجر)انظر:  (1) 
  السراج الوهاج ، (256)ص:   لابن حجر الهيتمي  المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية، ( 296/  2العلمية ) -الموطأ  

 . ( 147)ص:  للغمرواي 
شرح الزرقاني على الموطأ  ، ( 122/ 7مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )، (267/ 4فتح الباري لابن حجر ) (2) 
 . (355/ 2الجمل على شرح المنهج )حاشية ، (296/ 2العلمية ) -
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 كشف المشكل:   قال ابن الجوزي في -1

 . (1)  " يعني ليلة القدر. وهذا دليل على زيادة أجر المجتهد إذا أصاب  فيوافقها((وقوله: ))" 

 فابن الجوزي يستدل بزيادة الأجر  

 : في شرح مسلم النوويقال  -1

وقيام ليلة القدر  ،لغفران الذنوب  سببٌ  =قيام رمضان من غير موافقة ليلة القدر ومعرفتها" 
من يقم ليلة )قوله صلى الله عليه وسلم .لم يقم غيرها سبب للغفران وإنْ = وعرفها وافقهالمن 

(2)   معناه يعلم أنها ليلة القدر (القدر فيوافقها
. 

 بعد ذكر كلام النووي:   ابن حجروقال  -2

، ولا  يترجّح في نظريوهو الذي   الموافقة بالعلم بها،وهو جارٍ على ما اختاره من تفسير " 
أنكر حصول الثوّاب الجزيل لمن قام لابتغاء ليلة القدر. وإن لَم يعلم بها ولو لَم توفّق له، وإنّما  

وفرّعوا على القول باشتراط العلم بها أنهّ   .الثّواب المعيّن الموعود بهالكلام على حصول 
ت  ولا يكشف لآخر ولو كانَّ معاً في بي فيكشف لواحدٍ  ؛يختصّ بها شخص دون شخصٍ 

(3)  واحد
 . 

بيان مناسبة إخراج البخاري لحديث التماس ليلة القدر في أيضا في معرض  ابن حجروقال 
 باب الجهاد:   

لأن التماس ليلة القدر يستدعي محافظة زائدة ومجاهدة تامة ومع ذلك فقد يوافقها أو لا  " 
فتناسبا في   ،و لاوكذلك المجاهد يلتمس الشهادة ويقصد إعلاء كلمة الله وقد يحصل له ذلك أ

  ،وفي أن كلا منهما قد يحصل المقصود الأصلي لصاحبه أو لا ، أن في كل منهما مجاهدة

 

 . (376/ 3كشف المشكل من حديث الصحيحين )   (1) 
 . (41/ 6شرح النووي على مسلم )  (2) 
 ( 267/ 4فتح الباري لابن حجر ) (3) 
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والمجاهد لالتماس الشهادة  ، وافقها كان أعظم أجراً  فإنْ  فالقائم لالتماس ليلة القدر مأجورٌ 
(1)  " مأجور فإن وافقها كان أعظم أجراً 

 . 

 :  وفي المنهاج القويم لابن حجر الهيتمي -3

 .(2)  ولا ينال كمال فضلها إلا من أطلع عليها

 وفي السراج الوهاج للغمراوي:   -4

لَة بِعَينهَا وَلَا ينَال فَضلهَا الْأَكْمَل إِلاَّ من أطلعه الله   وَهِي منحصرة في الْعشْر الْمَذْكُور وَتلْزم ليَـْ
هَا وَقاَمَ  (3)   بوظائفها وَيسن لمن رَآهَا أَن يكتمهاعَلَيـْ

. 

 مناقشة هذا الاستدلال:

نَّقش القائلون بعدم الاشتراط تفسير الموافقة الواردة في الحديث بالعلم، ومنعوا من ذلك وقالوا 
 إن اللغة لا تساعد على هذا التفسير.

 قال العراقي:  

ما وليس في اللفظ  ،مردود  وما ذكره النوويّ من أن معنى الموافقة العلم بأنها ليلة القدر 
(4)  هذا، ولا المعنى يساعده يقتضي

 . 

 . (5) "وتفسير الموافقة بالعلم غير مساعد عليه من اللغة"   وقال الجمل في حاشيته:

 

 . (92/ 1فتح الباري لابن حجر ) (1) 
 . ( 256المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية )ص:    (2) 
 . ( 147السراج الوهاج )ص:   (3) 
 . ( 164 /  4 ) طرح التثريب   (4) 

 على كلام العراقي بقوله:  -رحمه الله -وقد علق الشيخ محمد علي آدم 
ذخيرة العقبى في شرح  ". في معنى موافقة ليلة القدر حسنٌ جدًّا - رحمه اللََّّ تعالى-هذا الذي قاله الحافظ ولّي الدين  "

 . (51/ 21المجتبى )
 . ( 355/ 2)حاشية الجمل على شرح المنهج   (5) 
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بمعنى الملائمة والتقارب لا بمعنى العلم، قلت: الذي يدل عليه كلام أهل اللغة أن الموافقة تأتي 
 وسيأتي مزيد بسط لهذا في المطلب القادم. 

 أدلة القائلين بعدم الاشتراط 

العلم بليلة القدر لنيل أجرها كاملًا، فاستدلوا على ذلك بانتفاء ما   القائلون بعدم اشتراطأما 
يوجب هذا الاشتراط، وأن الاستدلال بكلمة " فيوافقها" على الاشتراط ليس صحيحاً، فإن  

الموافقة المقصودة في الحديث بمعنى المصادفة لا بمعنى العلم، وأن من كل من صادف قيامه ليلة  
 د وافقها ومن ثم كان مستحقاً للأجر الموعود على قيامها.  القدر في نفس الأمر؛ فق

 : القرطبي قال -1

في هذه الرواية يعني به يطلب بقيامه ليلة القدر ، وحينئذ يلتئم مع قوله :   ( يقم  )  و" 
 (1)  ن صلى فيها فقد صادفها وم  ، يصادفها"؛ لأن معنى يوافقها:  يوافقها"

 : العراقي وقال الحافظ ولي الدين  -2

 ذكر للغفران طريقين. -عليه الصلاة والسلام   -الأحسن عندي الجواب بأنه 

 يمكن تحصيلها يقينا إلا أنها طويلة شاقة وهي قيام شهر رمضان بكماله.  أحدهما()

وهي قيام  ، ( لا سبيل إلى اليقين فيها إنما هو الظن والتخمين إلا أنها مختصرة قصيرةالثانيو )
بل لو قامها    ،ولا يتوقف حصول المغفرة بقيام ليلة القدر على معرفتهاليلة القدر خاصة 

،  ر له ما تقدم من ذنبه لكن بشرط أن يكون إنما قام بقصد ابتغائهافِ غ  = غير عارف بها 
فمن قامها وقد ورد اعتبار ذلك في حديث عبادة بن الصامت عند أحمد والطبراني مرفوعا » 

  : ()فإن قلتَ  . «ابتغاءها إيمانً واحتسابا ثم وفقت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر
»من يقم ليلة القدر  وكذا في صحيح مسلم في رواية  توفق لهقد اعتبر شرطا آخر وهو أن 

إنما معنى   :()قلتُ  .يوافقها يعلم أنها ليلة القدر معنى :« قال النووي في شرح مسلمفيوافقها
 

 ( 24/ 7المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )  (1) 
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ا له، أو موافقته لها أن يكون الواقع أن تلك الليلة التي قامها بقصد ليلة القدر توفيقه
وما ذكره النوويّ من أن معنى الموافقة  هي ليلة القدر في نفس الأمر، وإن لم يعلم هو ذلك.

(1)   هذا، ولا المعنى يساعده ما يقتضيوليس في اللفظ  ،مردود  العلم بأنها ليلة القدر 
 . 

 القول بعدم اشتراط العلم بها، قال: أورد بعد أن  للساعاتيوفي الفتح الرباني  -3

  وهذا الأخير هو الذى أختاره، وعليه فمن قام رمضان كله أو العشر الأواخر منه إيمانًَّ  " 
  يءلم يظهر له ش ن  إو  ، حصل له الثواب المترتب على قيامها =ليلة القدر  يغتيب واحتساباً 

ا مهالعشر الأواخر، ومن قا نفس الأمر، لما ثبت أنها في . لأنه لابد أن يوافقها فيمن علامتها
(2) "  موالله أعل  ،حصل له ذلك أيضاً  ؛من علامتها يءفوافقها برؤية ش

 . 

 في البحر الثجاج: محمد علي آدموقال الشيخ  -4

الموافقة بمعنى كون الشخص موفّـقًا  ، بل الأقرب أنه تفسير "يوافقها" بالعلم محلّ نظر" 
(3) " لقيامها

 .    

 : الدليل الثاني عند القائلين بعدم الاشتراط

 

 . ( 164 /  4 ) طرح التثريب   (1) 
 على كلام العراقي بقوله:  -رحمه الله -وقد علق الشيخ محمد علي آدم 

ذخيرة العقبى في شرح  ".  معنى موافقة ليلة القدر حسن  جدًّافي  - رحمه اللََّّ تعالى-هذا الذي قاله الحافظ ولّي الدين  "
 ( 51/ 21المجتبى )

 . (296/  10الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني )  (2) 
 . ( 560/ 21ج ) البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجا   (3) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

21 

رِ "   أثر ابن مسعود رضي الله عنه: ل ة  ال ق د  وقد ذكر هذا    (1)   " م ن  ي  ق مِ الْ  و ل  ي صِب  ل ي  
الدليل العلامة الجمل من الشافعية في حاشيته على )شرح منهج الطلاب( حين ذكر وجه ردّ  

 .(2)الإمام المتولي لما قرره النووي من تفسير الموافقة بالعلم 

ووجه الدلالة من أثر ابن مسعود أنه يدل على أن العزيمة والاحتياط في إدراك ليلة القدر 
الي السنة، فإن من قام جميع ليالي السنة = فلا بد أن يظفر بفضيلة قيام تكون بقيام جميع لي

ليلة القدر، ولا ريب أن من يقوم جميع السنة لا يعلم عين ليلة القدر، ومع ذلك فقد حكم 
 ابن مسعود رضي الله عنه لفاعل ذلك بِصابة ليلة القدر.

 

  

 

وأبو  (، 762( ح )173/ 3)كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها  ه،  حيح صمسلم في  أخرجه   (1) 
الصوم عن  عه، كتاب  جام والترمذي في(، 1378( ح )1/522)كتاب الصلاة، باب في ليلة القدر سننه،  داود في

 (. 793( ح )150/  2)   ليلة القدررسول الله صلى الله عليه وسلم ، باب ما جاء في  
 . (355/ 2حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب )   (2) 
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 الترجيح بين القولين المطلب الثالث:  

العلم بليلة القدر   هو قول من قال بعدم اشتراط الصواب في هذه المسألة إن شاء الله تعالى 
 للفوز بفضلها وأجرها.

 : والدليل على ذلك من وجوه

 الوجه الأول: 

( التي احتجوا بها على اشتراط العلم بها، قد وردت في أحاديث أخرى من أن لفظة ) فيوافقها
يوم   ساعة الإجابةأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الحديث الوارد في فضل 

من الليل. وليلة القدر وساعة الإجابة يوم   ساعة الإجابة في الثلث الأخير الجمعة، وكذلك 
كونهما قد أُخفي العلم بهما على وجه التعيين، وذكر العلماء الجمعة أو في الليل، تتفقان في  

أن الحكمة في ذلك الحث على التشمير والاجتهاد من أجل تحصيلهما، كما ستأتي الإشارة  
 إليه. 

 وهاك أيها القارئ هذه الأحاديث: 

رَسُولَ اللََِّّ حديث أب هريرة رضي الله عنه أن من  الشيخانهو ما أخرجه  الْديث الأول:
لِم ، و ه و  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكََرَ يَـوْمَ الجمُُعَةِ، فَـقَالَ:  »فِيهِ س اع ة ، لا  ي  و افِق ه ا ع ب د  م س 

ه « ئ ا، إِلا  أ ع ط اه  إِيا  ي   أ ل  اللَّ   ت  ع الى  ش   (1)   ق ائمِ  ي ص لِّي، ي س 

 

ومسلم في  (، 935( ح )2/13)  كتاب الجمعة ، باب الساعة التي في يوم الجمعة،  أخرجه البخاري في "صحيحه ( 1) 
كتاب الصلاة ،  سننه،   وأبو داود في (، 852( ح )3/5)  يوم الجمعةكتاب الجمعة ، باب في الساعة التي في  ،  صحيحه

بواب  ، أ والترمذي في جامعه (، 1046( ح )1/404)  باب تفريع أبواب الجمعة باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة 
م  كتاب الجمعة ، باب ذكر فضل يو ،  والنسائي في المجتبى (، 488( ح )1/798) الجمعة ، باب في فضل يوم الجمعة 

 . (1372( ح)1/293، )الجمعة
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، ولم يقل أحد من العلماء فيما وقفت عليه من  يصادفهاا فكلمة )يوافقها( في الحديث معناه
 كلامهم باشتراط علم الداعي أن هذه الساعة هي ساعة الإجابة ليُجاب دعاؤه فيها.  

 : راحالش   قال

 . (1)  د لها أو يتفق له وقوع الدعاء فيهاصِ قْ "لا يوافقها" أي: يصادفها، وهو أعم من أن ي ـَ

أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ   :صحيح مسلم جابر رضي الله عنه فيحديث   الْديث الثاني:
أ ل  الله  خير ا، إِلا أ ع ط اه    إِن  مِن  الل ي لِ س اع ة ، لا ي  و افِق ه ا »وَسَلَّمَ قاَلَ:  لِم  ي س  ع ب د  م س 

ه    (2)   .«إِيا 
    .(3)  يصادفها: إن معنى لا يوافقها: أي لا الش راحقال 

 في تعليقه على هذا الحديث:  النووي وقد قال 
فيه إثبات ساعة الإجابة في كل ليلة ويتضمن الحث على الدعاء في جميع ساعات الليل " 

 .(4)   "رجاء مصادفتها
 فانظر كيف فسر النووي نفسه الموافقة بالمصادفة! 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  لصحيحينحديث أب هريرة في ا الْديث الثالث: 
ر ى غ فِر  » د اهم  ا الأ  خ  ئِك ة  في الس م اءِ آمِين  ف  و اف  ق ت  إح  م ام  آمِين  و ق ال ت  ال م لا  إذ ا ق ال  الإ ِ

 ( 5)ل ه  م ا ت  ق د م  مِن  ذ ن بِهِ«

 

 . (392/  1شرح الزرقاني على الموطأ ) (، 159/ 10كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري )  (1) 
(  2/175)تاب صلاة المسافرين وقصرها، باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء ه، كأخرجه مسلم في صحيح ( 2) 

كتاب الصلاة ، ذكر استحباب الإكثار من صلاة الليل رجاء لمصادفة الساعة التي  ،  ابن حبان في صحيحه (، 757ح )
عبد الله رضي الله  مسند جابر بن ، وأحمد في مسنده (،  2561( ح )6/301)يستجاب فيها دعاء المرء في كل ليلة  

 . (2281(ح )189/ 4)مسند جابر   ، وأبو يعلى في مسنده( ، 14578( ح )6/3036، )عنه  
 ( 9/ 10الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم )، ( 1012/ 3مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) (3) 
 ( 36/  6شرح النووي على مسلم )  (4) 
ومسلم  (؛ 722( ح)1/145)  الأذان، باب إقامة الصف من تمام الصلاةكتاب ه،  أخرجه البخاري في "صحيح   ( 5) 

 (. 409( ح )2/17) كتاب الصلاة ، باب التسميع والتحميد والتأمين ،  في صحيحه
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ن وا : وفي رواية ئِك ةِ »إذ ا أ م ن  ال ق ارِئ  ف أ مِّ ئِك ة  ت  ؤ مِّن  ف م ن  و اف ق  تأ  مِين ه  تأ  مِين  ال م لا  ف إِن  ال م لا 
 (1)  غ فِر  ل ه  م ا ت  ق د م  مِن  ذ ن بِهِ«

في معناه: هو موافقة قول المصلي لقول الملائكة في الزمان فتقع  الشراحفقد قال أكثر 
 القولتان معاً.

(2) في الصفة؛ أي موافقة الملائكة في الخشوع والإخلاص   وذهب بعضهم إلى أن الموافقة هنا
 . 

أن تفسير الموافقة في الْديث لا تساعد عليه اللغة كما ذكر القائلون بعدم  الوجه الثاني: 
 الاشتراط. 

إذا نظرت في معاجم اللغة على مادة ) وَفَقَ( وما اشتق منها لن تجد في معانيها  بيانه: أنك و 
 بمعنى العلم.أن الموافقة تأتي 

 : ابن فارس قال 

واتفق الشيئان: تقاربا وتلاءما.   ... الواو والفاء والقاف: كلمة تدل على ملاءمة الشيئين." 
(3) " : صادقته، كأنهما اجتمعا متوافقينووافقت فلانًَّ 

 . 

 : اللسانوفي 

لِ وَيُـقَالُ: وَفَـقْتُ لَهُ ووُفِّقْتُ لَهُ ووَفَـقْتُه ووَفِقَني، وَذَلِكَ إِذَا صَادَفَنِي وَلَقِيَنِي. وأَتانَّ لوَفْقِ الهِْلَا " 
 .(4)  ولِميفاقِه وتَـوْفِيقه وتيِفَاقه وتَـوْفاقه أَي لِطلُُوعِهِ وَوَقْتِهِ، مَعْنَاهُ أَتانَّ حِيَن الهِْلَالِ 

 : التاجوفي 

 

 (.  6402ح ) ( 85/ 8باب التأمين ) ، كتاب الدعوات،  البخاري أخرجها ( 1) 
شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن  ، ( 292/ 2الآثار )مشارق الأنوار على صحاح  . (  516/ 2)فتح الباري    (2) 

 . (36/ 12ذخيرة العقبى في شرح المجتبى ) ، (1000/ 3حقائق السنن )
 . ( 128/ 6مقاييس اللغة )   (3) 
 . (383/ 10لسان العرب )   (4) 
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 . (1) "تَّوافُق: الاتفِاق والتَّظاهُر. يقُالُ: وافَـقَه مُوافَـقَة ووِفاقاً، واتّـَفَق معه وتَوافَقاوال"  

، بل من أظهر معانيها المصادفة وهي المعنى المراد في معاني الموافقة العلموبالجملة فليس من 
 حديث أب هريرة.

حين ذكر أوجهاً أُخر غير المصادفة في معنى الموافقة الواردة في رواية   القرطبيوقد أحسن 
 مسلم ) مَنْ يقمْ ليلةَ القدرِ فيوافقها(، ولم يذكرْ من بينها العلم.

 قال رحمه الله: 

في هذه الرواية يعني به يطلب بقيامه ليلة القدر ، وحينئذ يلتئم مع قوله :   ( يقم  )  و" 
 . صلى فيها فقد صادفها نْ ، ومَ يصادفهايوافقها  ؛ لأن معنى (يوافقها)

فيها والدعاء، أو يوافق الملائكة في    قبول الصلاةويحتمل أن تكون الموافقة هنا عبارة عن 
سمع،  دعائها، أو يوافقها حاضر القلب متأهلا لحصول الخير والثواب؛ إذ ليس كل دعاء يُ 

 .(2) "   {  الله من المتقينإنما يتقبل قبل، فإنه:} ولا كل عمل يُ 

 الوجه الثالث: 

أن ما نعهده من الشارع هو تعليق الجزاء على الأعمال على ما هو داخل تحت قدرة 
المكلف، وهو الإتيان بالعمل على الوجه الذي أمر الله به؛ فيعلق الشارع تكفير الخطايا 

والذنوب على الإتيان ببعض الأعمال مثل الصوم والصلاة والصدقة والذكر، فيقول: مَن صام 
ن صلى كذا أثُيب بكذا ، ومَن قال كذا كان له من الأجر كذا ...إلى  كذا حصل له كذا، ومَ 

 آخر ما هو ورادٌ في فضائل الأعمال.

 

 . (372/ 3المخصص )وانظر:  (486/ 13تاج العروس ) (1) 
 . ( 24/ 7)المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  (2) 
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التي تقع  حصول الظنون والخواطرتعليق المثوبة والجزاء والأجر على  نعهد من الشارع ولم 
له بشأن العمل الذي يعمله. ونحو ذلك مما لا   انكشاف علاماتقلب المكلف أو على 

 ضبط ولا يعُرف له زمام ولا خطام.ين

 فإن القائلين باشتراط علم القائم بأن هذه هي ليلة القدر، قد اختلفوا في أمارات الليلة.
 يرى كلّ شيء ساجداً. فقد قال بعضهم: " 

 وقيل: الأنوار في كلّ مكان ساطعة. حتّى في المواضع المظلمة.
 وقيل: يسمع سلاماً أو خطاباً من الملائكة. 

(1) " : علامتها استجابة دعاء من وفقّت لهوقيل
 . 

 الوجه الرابع: 

من حديث عبادة بن الصامت   البخاريأن الشارع قد أخبر بِخفائها ورفعِ العلم بها، ففي 
رِ،  - صلى الله عليه وسلم  -الن بي   خ ر ج    » رضي الله عنه، أنه قال:  ل ةِ الق د  بِر نً  بلِ ي   ليِ خ 

رِ، ف  ت لا ح ى ف لا ن    ل ةِ الق د  بِر ك م  بلِ ي   : "خ ر ج ت  لأ خ  لِمِين ، ف  ق ال  ف  ت لا ح ى ر ج لا نِ مِن  الم س 
، و ع س ى أ ن  ي ك ون  خ ير  ا ل ك م ، ف الت مِس وه     ا في الت اسِع ةِ و الس ابِع ةِ و الخ امِس ةِ و ف لا ن ؛ ف  ر فِع ت 

»  (2). 

، ويدل  وليس المراد من رفعها رفع فضلها،  وبركتها ولكن المراد رفع علم عينها بسبب التلاحي
 . (3) على ذلك قوله في نفس الحديث " فالتمسوها في التاسعة والسابعة..." إلخ 

 

 . (266/ 4فتح الباري لابن حجر ) (1) 
 تقدم تخريجه. ( 2) 
/  1العلمية )-أسنى المطالب في شرح روض الطالب، و ( 606/ 13التوضيح لشرح الجامع الصحيح )انظر    (3) 

421)   . 
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  ، أن يجتهد الناس في طلبها والتماسها في إخفاء ليلة القدرأن الحكمة  العلماءوقد ذكر 
  على إحيائها وذلك كما في ساعة الإجابة يوم الجمعة، وأن تعيينها سيجعل المكلف مقتصراً 

  .(1)وحدها دون غيرها من الليالي

قال البيهقي: "قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها في الابتداء، غير أنه لم يكن 
وها دون سائر الليالي، ثم إنه صلى الله  مأذونًَّ له في الإخبار بها؛ لئلا يتكلوا على علمها فيُحْيُ 

 .(2) " عليه وسلم أنسيها؛ لئلا يسأل عن شيء من أمر الدين فلا يخبر به

وهذه الحكمة مُطَّردِة عند من  ..."وقال ابن حجر بعد أن نقل عن العلماء حكمة إخفائها: 
يقول: إنها في جميع السنة، وفي جميع رمضان، أو في جميع العشر الأخير، أو في أوتاره خاصة،  

(3) " إلا أنّ الأول ثم الثاني أليق
 

فالقول باشتراط العلم بها ومعرفتها للفوز بفضلها= يتنافى مع إخفاء الشارع لتعيينها، وكأننا  
ذلك، نطلب من المسلم بأن يعلم ما لا سبيل إلى علمه والقطع به  حين نقول باشتراط 

 ليحصل على الأجر المذكور، وهو كالتكليف بما لا يطاق كما تقدمت الإشارة إليه. 

 بأنها ليلة القدر لا القطع بذلك.   غلبة الظنفإنْ قيل: إنما المقصود بالعلم بها 

به لا على القيام والصلاة فيها. وآية   قلنا: الظن يصيب ويخطئ، فكيف يكون الثواب متعلقاً 
ذلك أنك في كل عام تجد مَن يقول على جهة غلبة الظن والاطمئنان الكامل: إن ليلة القدر  

هذا العام كانت الليلة الأولى من ليالي العشر، ويقول آخرون: إنها كانت ليلة الخامس 
..إلى آخر ذلك التضارب والعشرين، وتقول طائفة ثالثة: إنها كانت ليلة سبع وعشرين. .

الذي يقع كل عام، ومستند جميع هؤلاء المختلفين إما صورة الشمس في صبيحة الليلة التي 
يزعمون أنها كانت ليلة القدر، وإمّا ما يجدونه في نفوسهم من السكينة والخشوع الذي لم 

 

 . ( 601/  13التوضيح لشرح الجامع الصحيح ) (1) 
 (. 244فضائل الأوقات للبيهقي )ص( 2) 
         (.4/313الباري ) فتح (   3) 
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واحدٍ من  يجدوه في غيرها من الليالي، أو ما يحصل في خواطرهم أنها هي؛ فيبنون على أي
 الأسباب السابقة أن تلك الليلة هي ليلة القدر!  وكل يدعي وصلاً لليلى ! 

فالشاهد أنه لا يصح أن ينُاط الثواب الكامل لتلك الليلة ويعُلّق على أمورٍ ظنيةٍ اجتهاديةٍ  
 تختلف من شخص لآخر ولا سبيل إلى ضبطها. 

حصول غلبة الظن أو حتى الجزم عند بعض الناس بأن الليلة الفلانية   ونحن لا ن نكر إمكانية
، أ ر أ ي ت إن   »كانت ليلة القدر، ففي حديث عائشة رضي الله عنها  ق  ل ت: يا  ر س ول  اللَِّ 

: ق ولِ: الل ه م  إن ك ع ف وٌّ ت ِ  رِ، م ا أ ق ول  فِيه ا؟ ق ال  ل ة  ال ق د  ل ةٍ ل ي   ب  ال ع ف و  ع لِم ت أ ي  ل ي  
»  . (1)  ف اع ف  ع نِّّ

وإنما الكلام هنا في تعليق الفوز بالأجر الكامل لتلك الليلة على أمورٍ ظنيةٍ تصيب وتخطئ 
 . (2)وليس على عبادة محددة هي قيام تلك الليلة إيمانَّ واحتساباً، فلينُتبه لهذا 

 

وابن   (،  3513( ح )5/490)  أبواب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلمه،  الترمذي في جامعأخرجه (   1) 
  (315/ 42)  ( ، وأحمد في مسنده3850( ح )5/20)  بواب الدعاء ، باب الدعاء بالعفو والعافية ، أماجه في سننه 

(  323/ 9)كتاب عمل اليوم والليلة ، ما يقول إذا وافق ليلة القدر   ،   الكبرىالسنن والنسائي في (،    25495ح ) 
كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر ، الدعاء في ليلة القدر  ،  لحاكم في مستدركه(، وا10642ح ) 

  (. 1948( ح)1/530)
فإنها ترى ويتحققها من شاء الله تعالى من بني آدم كل سنة في   ... واعلم أن ليلة القدر موجودة : "  النووي قال    (2) 

وإخبار الصالحين بها ورؤيتهم لها أكثر من أن تحصر وأما قول القاضي  ... رمضان كما تظاهرت عليه هذه الأحاديث
 ". عياض عن المهلب بن أب صفرة لا يمكن رؤيتها حقيقة فغلط فاحش نبهت عليه لئلا يغتر به

 ( 66/ 8على مسلم ) شرح النووي 
: ويستحب لمن رأى ليلة القدر أن يكتمها ويدعو بِخلاص نية وصحة يقين بما أوجب من دين ودنيا  الماورديقال  و 

 (. 484/ 3 )  الحاوي الكبير  ويكون أكثر دعائه لدينه وآخرته.
 وقال ابن تيمية: 

فيرى أنوارها أو يرى من يقول له: هذه ليلة القدر، وقد يفتح   ة؛ وقد يكشفها الله لبعض الناس في المنام أو اليقظ " ...
 ". على قلبه من المشاهدة ما يتبين به الأمر

 (. 476/ 2الفتاوى الكبرى لابن تيمية )
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 الوجه الخامس: 

أن الصحيح الثابت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في علامات ليلة القدر هو ذكر 
العلامات بعد مضي الليلة لا فيها. وهو ما جاء في صحيح مسلم من حديث أب بن كعب 

ل ة  ال تِي أ م ر نً  بِه ا ر س ول  اِلله ص ل ى الله  ع ل ي هِ و   »رضي الله عنه أنه قال:  س ل م  بِقِي امِه ا،  هِي  الل ي  
مِه ا ب  ي ض اء  لا    ةِ ي  و  ريِن ، و أ م ار تُ  ا أ ن  ت ط ل ع  الش م س  في ص بِيح  ل ة  ص بِيح ةِ س ب عٍ و عِش  هِي  ل ي  

 (1) ش ع اع  له  ا«
 :  ابن حجرقال 

 . .(3)  (2) "   وقد ورد لليلة القدر علامات أكثرها لا تظهر إلا بعد أن تمضي" 

وهذا متوافقٌ مع هو ما متقرر من كلام الشارع وكلام أهل العلم بِخفاء تعيين ليلة القدر، ولو  
لكان  كان تعليق حصول الثواب والأجر الموعود في فضل قيام ليلة القدر مرتبطاً بالعلم بها= 

؛ ليتمكن المكلف من العلم بها وينال الأجر، لا أن  ينبغي أن ت ذكر علامات الليلة قبلها
 تُذكر علامات الليلة بعد انقضائها. فتأمل! 

وقد أدى الخطأ في فهم معنى كلمة " فيوافقها" في الحديث إلى أن بعض الفضلاء صاروا  
يتوقعون ليلة القدر بأنها ستكون هذا العام ليلة كذا، على اجتهاد منهم في سبب هذا التوقع 

جمعة أو إثنين ونحو ذلك، وصاروا  لتلك الليلة دون غيرها بأن تكون ليلة وترٍ توافق ليلة  

 

وأبو  (، 762( ح )173/ 3)كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها  ه،  حيح صمسلم في  أخرجه  ( 1) 
الصوم عن  عه، كتاب  جام والترمذي في(، 1378( ح )1/522)الصلاة، باب في ليلة القدركتاب  سننه،  داود في

(  9/4931) مسنده  وأحمد في ، (793( ح )150/  2)   رسول الله صلى الله عليه وسلم ، باب ما جاء في ليلة القدر
 . (21581ح )

 ( 260/ 4فتح الباري لابن حجر ) (2) 
وفائدة كون هذا علامة مع أنه يوجد بعد انقضاء   )هو الهيتمي(:   قال ابن حجرقال علي القاري: "  فائدة:   (3) 

والأظهر أن فائدة العلامة أن يشكر على حصول تلك النعمة إن    الليلة، لأنه يسن إحياء يومها كما يسن إحياء ليلها.
في السنة الآتية، وإنما لم يجعل علامة في أول ليلها   قام بخدمة الليلة، وإلا فيتأسف على ما قاله من الكرامة، ويتدارك 

 ". أعلم  –سبحانه   -إبقاء لها على إبهامها، والله 
 . ( 1440/ 4مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )
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يرشدون الناس إلى ذلك، أي إلى أن ليلة القدر هذا العام ستكون ليلة كذا، والحامل لهم على  
هذا خوفهم من أن عدم العلم بالليلة سينقص من ثوابها وأجرها ولن يحصل الأجر كاملاً إلا 

من الكشوفات والخوارق التي  لمن علم أنها ليلة القدر، وبما أنهم هم وغيرهم لا يحصل لهم 
ذكرها العلماء في علامات الليلة= رأوا أن التوقع المسبق والرجاء المتقدم هو السبيل الأمثل  

 للخروج من حرج قيام ليلة القدر مع عدم العلم بأنها ليلة القدر.

 فانظر كيف جرّ ذلك الخطأ في فهم معنى )فيوافقها( إلى هذا الاجتهاد الغريب.
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 الخاتمة

تبين بما سبق رجحان قول من قول بعدم اشتراط العلم بليلة القدر للفوز بفضلها؛ ومن ثَم  
نقول: على المسلم الاجتهاد في القيام في شهر رمضان وعليه زيادة الاجتهاد في القيام في 

ليالي العشر الأواخر من الشهر المبارك، لا سيما ليالي الأوتار منها؛ رجاءَ موافقة ليلة القدر  
في واحدة منها، وليستبشر المسلم أنه متى ما حافظ على قيام تلك الليالي محتسباً لأجرها= 

لذلك الأجر، وحائزٌ لذلك الفضل الوارد فيمن قام ليلة القدر،   - إن شاء الله –فإنه مُدركٌ 
 سواء وقع له علمٌ بتحديدها أو لم يقع، أو ظهر له خارقٌ أو لم يظهر.  

 الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  هذا، والله أعلم، وصلى
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